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المقدمة
نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة، ولا سهلة متيسرة، ولا رائعة مدهشة -إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن الكريم، ونظمه الحكيمة، التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري، على ما أحاط به علم خالقه الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه.
موضوع المقالة
أ- فضل التفسير، والحاجة إليه:

نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة، ولا سهلة متيسرة، ولا رائعة مدهشة -إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن الكريم، ونظمه الحكيمة، التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري، على ما أحاط به علم خالقه الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه.

وبدهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن الكريم وتدبره، والوقوف على ما حوى من نصح ورشد، والإلمام بمبادئه عن طريق تلك القوة الهائلة، التي يحملها أسلوبه البارع المعجز، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم.

وهذا ما نسميه بعلم التفسير، خصوصًا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها مَلَكة البيان العربي، وضاعت فيها خصائص العروبة، حتى من سلائل العرب أنفسهم؛ فالتفسير هنا هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر، التي احتواها هذا الكتاب المجيد، النازل لإصلاح البشر، وإنقاذ الناس، وإعزاز العالم.

وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر، مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن الكريم، وتوافروا على قراءته كل يوم ألف مرة، بجميع وجوهه التي نزل عليها.

وهنا تلمح السر في تأخر مسلمة هذا الزمن، على الرغم من وفرة المصاحف في أيديهم، ووجود ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم، وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم؛ إلا أنك تجد أن هؤلاء قد تخلفوا كثيرًا عما كان عليه مَن سبقهم من سلفنا الصالح؛ وذلك أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- نجحوا بهذا القرآن نجاحًا مدهشًا؛ بسبب أنهم فهموه وعملوا به، وما زال فهم هؤلاء وعمل هؤلاء بالقرآن الكريم، ونجاح هؤلاء في دنيا الناس ما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين؛ مع أن أسلافنا أولئك كانوا في قلة من العدد، وضيق من الأرض، وخشونة من العيش، ومع أن نُسَخَ القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم، ومع أن حفاظه لم يكونوا بهذه الكثرة الغامرة.

أجل، إن السر في ذلك: هو أنهم توفروا على دراسة القرآن الكريم، واستخراج كنوز هداياته، يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية، وملكاتهم السليمة العربية من ناحية، وبما يشرح ويبين رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لهم بأقواله وأعماله، وأخلاقه وسائر أحواله؛ كما قال الله له: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

وعلى ذلك؛ كان همهم الأول هو القرآن الكريم، يحفظونه ويفهمونه قبل أن يحفِّظوه، ثم يعملون بتعاليمه بدقة، ويهتدون بهديه في يقظة.

بهذا وحده صفت أرواحهم، وطهرت نفوسهم، وعظمت آثارهم؛ لأن الروح الإنساني هو أقوى شيء في هذا الوجود؛ فمتى صفا وتهذب وحسن توجيهه وتأدب؛ أتى بالعجب العجاب، والله عنده حسن الثواب.

وكذلك أتت الأمة العربية بالعجب العجاب في الهداية والإرشاد، وإنقاذ العالم، وإصلاح البشر، وكتب الله لهم النصر والتأييدَ والدولة والظفر، حتى على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق والإصلاح في ذلك العهد، ألا وَهُمَا دولة الفرس، وفي الشرق كانت، وكذلك دولة الرومان وكانت في الغرب.

فدولة الفرس محاها العرب من لوح الوجود، بهدم طغيانها، وإسلام شعبها، وهذه سلبوها ما كان في حوزتها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة، ثم دانت لهم الدنيا؛ فاستولوا على بعض بلاد أوربا، وأقاموا فيها دولة عربية شامخة البنيان، كانت بهجة الدنيا، وزينة الحياة، ومنها شع النور على الشعوب الأوربية، وكانت النواة الناجحة في نهضتهم الحديثة الحاضرة، تلك هي فردوس الأندلس المفقود، والقلب يتأثر غاية التأثر عندما يذكر هذا التاريخ.

ونحن إذ ذكرنا ذلك إنما نشيد بأسلافنا السابقين؛ أما غالب مسلمة اليوم فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها، وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر والدور، وبمصاحف يحملونها أو يودعونها بركةً في البيوت، ونسوا أن بركة القرآن الكريم في حقيقة الأمر إنما هي في تدبره، وتفهمه، ومعرفة ألفاظه، وفي الجلوس إليه، والاستفادة من هديه وآدابه، ثم في الوقوف عند أوامره ومراضيه، والبعد عن مساخطه ونواهيه، والله -تبارك وتعالى- يقول: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [ص: 29].

والله تعالى ينص على ذلك، ويبين أن القرآن الكريم كتاب حق وهدًى وهداية، ولو كان من عند غير الله لكان فيه من المشقة والعسر ما فيه؛ قال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24] وقال جل ذكره: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17]؛ فما أشبه المسلمين اليوم بالعطشان، يموت من الظمأ والماءُ بين يديه، بالحيران يهلك من الإعياء، والنور من حوله يهديه السبيل لو فتح عينيه، ذلك هو الخسران المبين.

ألا إن آخر هذه الأمة لا يصلح ولا يمكن أن يصلح إلا بما صلح به أولها، وهو أن يعودوا إلى كتاب الله يستلهمون الرشد، ويستمنحونه الهدى، ويحكمونه في نفوسهم، وفي كل ما يتصل بهم، كما كان آباؤنا الأولون، يتلونه حق تلاوته بتدبر وتفكر في مجالسهم، ومساجدهم، وأنديتهم، وبيوتهم، وفي صلواتهم المفروضة والنافلة، وفي تهجدهم بالليل والناس نيام؛ حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة فيهم؛ فرفع نفوسهم وانتشلها من حضيض الوثنية، وأعلى هممهم، وهذَّب أخلاقهم، وأرشدهم إلى الانتفاع بقوى الكون ومنافعه.

وكان من وراء ذلك المهر في العلوم والفنون والصناعات، كما مهروا في الأخلاق والآداب، والإصلاح والإرشاد، ووصلوا إلى غاية بَزُّوا فيها كل أمم الدنيا، حتى قال بعض فلاسفة الغرب في كتابه (تطور الأمم) ما نصه: "إن ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال: جيل التقليد، وجيل الخضرمة، وجيل الاستقلال؛ وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد".

قال الإمام السيوطي -رحمه الله- في بيان الحاجة إلى التفسير ما ملخصه: "القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب؛ فكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كما سألوه عندما نزل قول الحق تبارك وتعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] سألوه فقالوا: "وأينا لم يظلم نفسه؟"، ففسره لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشرك، وبين لهم أن المراد بالظلم الوارد هنا: هو الشرك، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13].

وكذلك حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نُوقش الحساب عُذِّب» سألته أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن قوله تعالى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا} [الانشقاق: 8، 9]؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ذلك العرضُ» وكقصة عدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- في الخيط الأبيض والخيط الأسود.

ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه؛ بل نحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسير اليوم؛ لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم.

ومما تقدم يبتين لنا:

أن فائدة التفسير: هي التذكر والاعتبار، ومعرفة هداية الله في العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق؛ ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة.

ويتبين أيضًا أن هذا العلم من أشرف العلوم الدينية والعربية إن لم يكن أشرفها جميعًا؛ وذلك لسمو موضوعه وعظم فائدته.

وسمي علم التفسير لِمَا فيه من الكشف والتبيين، واختُص بهذا الاسم دون بقية العلوم -مع أنها كلها مشتملة على الكشف والتبيين- لأنه لجلالة قدره، واحتياجه إلى زيادة الاستعداد، وقصده إلى تبيين مراد الله من كلامه؛ كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه.

(ب) شرف التفسير:

شرف التفسير لا يخفى على إنسان، وقد قال الله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269].

وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ} قال: "المعرفة بالقرآن الكريم ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله". وأخرج ابن مردويه من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعًا: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ}: قال: «القرآن»، قال ابن عباس: "يعني: تفسيره"؛ فإنه قد قرأه البَر والفاجر.

وأخرج ابن أبي حاتم أيضًا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} قال: "قراءة القرآن والفكرة فيه". وأخرج ابن جرير مثله عن مجاهد وأبي العالية وقَتادة.

وقال تعالى: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43]. أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: "ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني؛ لأني سمعت الله يقول: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ}".

وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال: "ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تُعلم فيما أنزلت، وما أراد بها رب العباد سبحانه وتعالى".

وأخرج أبو ذر الهروي في "فضائل القرآن" من طريق سعيد بن جبير -رضي الله تعالى عنه- عن ابن عباس قال: "الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيرَه، كالأعرابي يهذ الشعر هذًّا".

وأخرج البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «أعربوا القرآنَ، والتمسوا غرائبه».

وأخرج ابن الأنباري عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال: "لَأن أعرب آية من القرآن أحب إليَّ من أن أحفظ آية".

وأخرج أيضًا: عن عبد الله بن بُريدة، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "لو أني أعلم إذا سافرت أربعين ليلةً أعربت آية من كتاب الله، لفعلت".

وأخرج أيضًا من طريق الشعبي قال: "قال عمر رضي الله تعالى عنه: مَن قرأ القرآن فأعربه، كان له عند الله أجر شهيد".

قال الإمام السيوطي -رحمه الله تبارك وتعالى- معقبًا على هذه الآثار التي سقتها الآن: "معنى هذه الآثار عندي: إرادة البيان والتفسير؛ لأن إطلاق الإعراب على الحكم النحوي اصطلاح حادث، ولأنه كان في سليقتهم لا يحتاجون إلى تعلمه، ثم رأيت ابن النقيب جنح إلى ما ذكرته، وقال: ويجوز أن يكون المراد الإعراب الصناعي، وفيه بُعد.

وقد يستدل له بما أخرجه السلفي في "الطيوريات" من حديث ابن عمر مرفوعًا: «أعربوا القرآن يدلكم على تأويله». وقد أجمع العلماء أن التفسير من فروض الكفايات، وأجل العلوم الثلاثة الشرعية.

قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان: تفسير القرآن الكريم، بيان ذلك: أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها، وذلك مثل الصياغة؛ فإنها أشرف من الدِّباغة؛ لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف من موضوع الدباغة: الذي هو جلد الميتة.

وإما بشرف غرضها، وذلك مثل: صناعة الطب؛ فإنها أشرف من صناعة الكناسة؛ لأن غرض الطب إفادة الصحة، وغرض الكناسة تنظيف المستراح.

وإما لشدة الحاجة إليها كالفقه، فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب؛ إذ ما من واقعة من الكون في أحد من الخلق إلا ومفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين؛ بخلاف الطب، فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات.

إذا عرف ذلك؛ فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث؛ أما من جهة الموضوع؛ فلأن موضوعه كلام الله تعالى، الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، لا يَخْلَق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وكفانا أن نقول: إن القرآن الكريم هو كلامُ رب العالمين، وكفى التفسير شرفًا أنه يفسر كلام رب العالمين سبحانه.

أما من جهة الغرض؛ فلأن الغرض منه: هو الاعتصام بالعروة الوثقى، والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى.

وأما من جهة شدة الحاجة إليه، فلأن كل كمال ديني أو دنيوي، عاجلي أو آجلي، مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تبارك وتعالى". اهـ
وبهذا يظهر لنا شرف التفسير، ومكانة علم التفسير، وأهمية علم التفسير.

كما نستفيد من كل ذلك: أن القرآن الكريم هو أعظمُ الكتب السماوية بإطلاق، وكل من يشتغل بالقرآن الكريم إذًا يشتغل بشيء عظيم.

وأود أن أشير من خلال ما ذكرته الآن هنا: أن من أراد الدنيا والآخرة؛ فعليه بالعلم الشرعي، وعلى رأس العلوم الشرعية كتاب رب العالمين سبحانه، وتفسير القرآن الكريم.

وهذا أمر يجب أن يَتنبه إليه عموم أهل الإيمان في هذا الزمان؛ لأهمية الحاجة إلى الاعتصام بكتاب الله -تبارك وتعالى- بعد فَهم معانيه، ومعرفة مراد رب العالمين -سبحانه وتعالى- فيه؛ ولأننا لن نتمكن من أن نطبق ما جاءنا من عند الله إلا إذا عرفنا هذا التفسير، ومعاني القرآن الكريم.

وسأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة التفسير، وأنواع التفسير، وغير ذلك مما سنعرف، وسنقف من خلاله كيف كان الصحابة ومن تلاهم يفسرون كتاب رب العالمين سبحانه، ويحرصون على فهم معانيه.

(جـ): العلوم التي يحتاجها المفسر.

بيَّن العلماء -رحمهم الله تبارك وتعالى- أنواع العلوم التي يجب توافرها في المفسر، فقالوا: هي اللغة، والنحو، والصرف، وعلوم البلاغة، وعلم أصول الفقه، وعلم التوحيد، ومعرفة أسباب النزول، والقَصص، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم، وعلم الموهبة: وهو علم يورثه الله -تبارك وتعالى- لمن عَمِلَ بما علم، ولا يناله من في قلبه بدعة أو كِبر، أو حب الدنيا، أو ميل إلى المعاصي، قال الله تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 146]، وقال الإمام الشافعي:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور
ونور الله لا يهدى لعاصي
والمراد بالعلم الذي يتفضل الله -عز وجل- على من عَمِلَ بما عَلِمَ، هو ما يلقيه الله -تبارك وتعالى- من فَهم لمعانٍ مختلفة، مِن لدن رب العالمين سبحانه، والله عنده فضل عظيم، وليس هذا من باب ما يعرف عند المتصوفة بالعلم اللدني أو غير ذلك؛ لأن الوحي قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الأمر كما قال الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لما سئل: "هل خصكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بشيء دون الناس؟ قال: لا، ثم ذكر من الأمور: الرجل الذي يعطيه الله -تبارك وتعالى- فهمًا في كتابه".

بعد هذا أود أن أذكر ملاحظة:

بعد أن ذكرت العلوم باختصار شديد التي يحتاج إليها المفسر، أو الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدى لتفسير كلام الله -تبارك وتعالى- أقول: هذه الشروط التي ذكرتها، وهذه العلوم كلها، إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير، مع إضافة تلك الاعتبارات المهمة المسطورة في الكلمات القيمة الآتية.

أما المعاني العامة التي يَستشعر منها المرء عظمة مولاه، والتي يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ الكريم؛ فهي قدر يكاد يكون مشتركًا بين عامة الناس، وهو المأمور به للتدبر والتذكر؛ لأنه سبحانه سهله ويسره، وذلك أدنى مراتب التفسير، يعني: أن الإنسان الذي ليست عنده كل هذه العلوم، يفهم من كتاب الله -تبارك وتعالى- ما يمكنه أن يقوم بالعبادة الحقة لله تبارك وتعالى.

قال العلامة الشيخ محمد عبده -رحمه الله- ما خلاصته: "للتفسير مراتب؛ أدناها: أن يبين بالإجمال ما يُشرب القلب عظمةَ الله وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر، ويجذبها إلى الخير، وهذه هي التي قلنا: إنها متيسرة لكل أحد؛ كما قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17].

وهناك مرتبة عليا في التفسير لا تتم إلا بأمور سأشير إليها هنا:

أولًا: فهم حقائق الألفاظ المفردة، التي أودعها القرآن الكريم، بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة، غير مكتفٍ بقول فلان وفهم فلان؛ فإن كثيرًا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعانٍ، ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، ومن ذلك لفظ "التأويل" اشتهر بمعنى التفسير مطلقًا، أو على وجه مخصوص؛ ولكنه جاء في القرآن بمعانٍ أخرى؛ كقوله تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 53]؛ فإن المراد به هنا العاقبة، وما يَعِدُ به القرآن من المثوبة والعقوبة، أي: ما يؤدي إليه الأمر في وعده ووعيده.

فعلى المحقق المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسن أن يُفهم اللفظ من القرِآن نفسه، بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه، فربما استعمل بمعانٍ مختلفة كلفظ الهداية وغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع جملته من الآية، فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه.

وقد قالوا: إن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضًا، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ، هي: موافقة هذه القرينة لما سبق له من القول، وأن يتفق الجميع مع جملة المعنى، وأن يأتلفَ مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته.

الأمر الثاني: الأساليب؛ فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة؛ وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته، مع التفطن لنكته ومحاسنه، والوقوف على مراد المتكلم منه.

نعم، إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام؛ ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة، ويُحتاج في هذه إلى علم الإعراب وعلم الأساليب -وأعني بها: علم المعاني والبيان- ولكن مجرد العلم بهذه الفنون، وفهم مسائلها، وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب.

ترون في الكتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق، يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع؛ أتحسبون أن ذلك كان طبيعيًّا لهم؟ كلا؛ وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة؛ لذلك صار أبناء العرب أشد عُجمةً من العجم عندما اختلطوا بهم، ولو كان طبيعيًّا ذاتيًّا لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة، أعني: فقدوا كثيرًا من المعاني التي كان يجب عليهم أن يفهموها.

ولذلك أنتهز هذه الفرصة لأدعو أبناء المسلمين إلى أن يتعلموا العلوم الشرعية، التي يحتاج إليها المتخصص في علوم الشريعة، وذلك كعلوم اللغة والبيان، وكذلك أيضًا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وما يتعلق بعلم أصول الفقه، والأحكام الشرعية، وغير ذلك.

الأمر الثالث الذي يحتاج إليه من يريد أن يصل إلى مرتبة عليا في التفسير: أن يكون على علم بأحوال البشر؛ ذلك لأن الله -تبارك وتعالى- أنزل هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبيَّن فيه ما لم يبينه في غيره، وبيَّن فيه كثيرًا من أحوال الخلق وطبائعه، وسننه الإلهية في البشر، وقص علينا أحسن القصص عن الأمم، وسيرها الموافقة لسنته فيها.

فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم، ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالَم الكبير؛ علويه وسفليه، ويُحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه.

القرآن الكريم أجمل كلامًا كثيرًا عن الأمم وعن السنن الإلهية، وعن آيات الله -تبارك وتعالى- في السموات والأرض، وفي الآفاق والأنفس، وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علمًا، وأمرنا سبحانه بالنظر والتفكير، والسير في الأرض؛ لنفهم إجماله بالتفسير الذي يزيدنا ارتقاءً وكمالًا، ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره؛ لكنا كَمَنْ يعتبر الكتاب بلون جلده، لا بما حواه من علم وحكمةٍ.

ولذلك على بعض طلبة العلم أن يتعلموا بعض ألوان الإعجاز الكوني، وأن يستخدموا هذه العلوم الحديثة والمعارف التي يتوصل إليها العلم الحديث، وكانت فيها إشارة أو لها إشارة في القرآن الكريم؛ ليبين للناس أن هذا الكتاب معجز حقًّا، وليستطيع أن يواجه البشر بما عندهم من علوم ثقافية، أو فكرية، أو كونية.

الأمر الرابع: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن، فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي، أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال، وأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بُعث به لهدايتهم وإسعادهم، وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة، أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفًا بأحوالهم وما كانوا عليه.

يُروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: "إن أجهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الإسلام عروةً عروةً على يديه". والمعنى أو المراد: أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله، هذا يجهل تأثير هداية وعناية الله بجعله مغيرًا لأحوال البشر، ومخرجًا لهم من الظلمات إلى النور.

ومن جهل هذا يظن أن الإسلام أمر عادي؛ كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم، يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو؛ لأنه من ضروريات الحياة عندهم، ولو اختبروا غيرَهم من طبقات الناس؛ لَعَرفوا الحكمة في تلك الأوامر، وتأثير تلك الآداب من أين جاء.

الأمر الخامس والأخير من الأمور التي يحتاج إليها المفسر، الذي يود أن يصل إلى مرتبة عليا فيه: أن يعلم بسيرة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل؛ لأن هذا يدفع إلى الفهم، ولأن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- هم الذين طبقوا القرآنَ الكريمَ تطبيقًا عمليًّا، بعدما فهموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
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